
ـــة إلا بعـــد ـــة: مـــا محب ـــور والدول حـــزب الن
عداوة!

, فبراير  | كتبه معتز زاهر

ية اليوم للدعاة، فليس “إن المفاصلة التي أمر بها الله جل ذكره، رسوله صلى الله عليه وسلم ضرور
يـق مـع أعـداء الـدين مـن الكفـار هنـاك ترقيـع منـاهج، ولا أنصـاف حلـول، ولا التقـاء في منتصـف الطر
والمنافقين والمرتدين، إنما هي الدعوة إلى الدين الخالص، إلى تطبيق الإسلام وشريعته في كل نواحي

الحياة، وإلا فهي البراءة الكاملة والمفاصلة التامة والحسم الصريح، لكم دينكم ولي دين”.

هكذا كانت الحالة النفسية والفكرية لقيادات الدعوة السلفية وأتباعها قبل انتفاضة  يناير، كما
عـبرّ عنهـا قـديمًا يـاسر برهـامي في النـص السـابق، حالـة تتصـف بالعـداوة المعنويـة والقلبيـة لسـلطات
الدولـــة الرئيســـية، التشريعيـــة والتنفيذيـــة والقضائيـــة، وكـــانوا يســـتحضرون حالـــة الشعـــور بالغربـــة
الإسلامية في ظل مجتمع تحكمه سلطات “طاغوتية”، وكانوا دومًا يوجدون بديل التعامل معها قدر

استطاعتهم ويتواصون بذلك.

وليــس هــذا بنــاء علــى ظلــم الدولــة واضطهادهــا للإسلاميين فقــط؛ بــل بنــاء في الأصــل علــى رؤيتهــم
العامة للدول المدنية/ العلمانية؛ فالدولة المدنية المعاصرة، كما يقول برهامي قديمًا، “ترى أن الدين
حرية شخصية، وليس من وظيفة الدولة أن ترعى دينًا بعينه أو أن تسعى إلى إدخال الناس فيه أو
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ثباتهم عليه، وهناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة التي تتبناها الدولة وبين نشأة الأفراد؛ فالدولة
التي لا ترى الدين من مسؤوليتها تنشأ بها أجيال تلو أجيال ملحدة لا دين لها”.

وحـاكم الدولـة كـان عنـدهم طاغوتًـا لأنـه يحكـم بغـير مـا أنـزل الله، ولابـد للمؤمـن أن يكفـر بالطـاغوت
بجميع أنواعه ويحاربه.

إضافة إلى أنهم كانوا يرون عدم مشروعية الإقامة بديار الكفر والفسق – ومنها كانت مصر عندهم
فهــي دولــة لا تحكــم بالشريعــة الإسلاميــة – وكــانوا يســتثنون فقــط الــدعاة الذيــن يــأمرون بــالمعروف

وينهون عن المنكر.

ومــا يعــبر عــن الدولــة مــن العَلَــم المصري بمــا فيــه مــن علامــة النسر كــانوا يســمونه صــنمًا، ولا يجيزون
الوقـوف عنـد تحيتـه، ولا عنـد ترديـد النشيـد الـوطني؛ لمـا فيـه مـن معـاني القوميـة والوطنيـة بمعناهمـا

المتعصب.

أما ما يُسمى بالسلطة الرابعة وهو الإعلام؛ فقد كان عندهم “أخطر أنواع السحر وأخفاها وأوسعها
انتشــارًا في زمننــا الحــاضر… وكــل ملــك ظــالم لابــد لــه مــن ســاحر وإن تنــوعت الوسائــل واختلفــت

الأشكال”.

أما نظرتهم إلى الجيش؛ فكانوا يرون أنه جيش لا يقاتِل من أجل شريعة الله، بل يقاتل تحت رايات
جاهليــة، وطنيــة وقوميــة، وبالتــالي لا يجــوز الانضمــام إليــه، ومــن مــات في حــرب خاضهــا مــع الجيــش
ليس بشهيد؛ لأن الشهيد فقط هو من خ لإعلاء كلمة الله، أما هذا الجيش فهو يقاتل من أجل
حماية حدود مصطنعة، صنعها “الغرب الكافر” ليفرق الدول الإسلامية ويؤجج الانقسام والعداوة
ا عن سبيل بينها، والجنود الذين يحرسون الحدود لا يُسمى فعلهم هذا رباطًا في سبيل الله بل صد
الله، وكـانت تنظـر الجماعـة إلى الجيـش نظـرة المترقـب؛ فـالإسلاميون إذا اقتربـوا مـن الحكـم، سـيكون

ا دائمًا وفورًا لإجهاض هذه الديمقراطية. الجيش مستعد

وأمـا الشرطـة، فكـانوا يؤصـلون لعـدم جـواز العمـل بهـا، لمـا في ذلـك مـن ظلـم النـاس والمساعـدة علـى
يــة”، إلا في قســم المطــافي مثلاً ومــا شــابه ذلــك مــن الأقســام الــتي لا تطــبيق القــوانين الوضعيــة “الكفر

تتعلق بتنفيذ القوانين الوضعية ولا يُباشرَ فيها الظلم.

أما القضاء فكان لا يجوز البتة العمل به عندهم، لأنه مؤسسة طاغوتية تحكم بالقوانين الوضعية
وبغـير مـا أنـزل الله، فلا يجـوز العمـل بهـا أو التحـاكم إليهـا، وإنمـا الـواجب علـى المسـلم والمسـلمة هـو
التحــاكم لعلمــاء الــدين للحكــم بــالشرع، وفي حالــة الاضطــرار والوقــوف أمــام المحــاكم يقــوم المســلم

والمسلمة بالمطالبة بأن يُحكم بشرع الله.

ويــرددون في كتبهــم قــول القائــل: “الذيــن يتبعــون القــوانين الوضعيــة .. لا يشــك في كفرهــم إلا مــن
طمس الله بصيرته”.

وكــانوا يــرون فقــط جــواز شغــل الوظــائف الــتي لا يضطــرون فيهــا إلى ارتكــاب المحرمــات وظلــم النــاس،



كالتعليم، والطب، وما شابه ذلك.

وبعد انتفاضة الخامس والعشرين من يناير وتأسيس الدعوة السلفية لحزب النور في يونيو م،
ــا فــشيء تجــاه الدولــة بــدأت النظــرة القديمــة لــدى جماعــة الــدعوة الســلفية لمؤســسات تتغــير شيئً

الحديثة، وذلك في ثوبها الجديد .. حزب النور.

فأصبح الجيش هو “د الوطن وحائط الصد الأخير”، وهو جيش مصر الوطني”، الذي عهدنا معه
ألا يفرط أبدًا في الشريعة وموادها في الدستور والهوية الإسلامية، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في
مواجهــة إسرائيــل، والجيــش المصري هــو عمــود المجتمــع المصري والدولــة المصريــة … ونتقــرب إلى الله
بالمحافظة عليه، وليسوا أعداء للدين ولا عملاء لأعداء البلد. وأصبح الخلاف مع الجيش ليس خلافًا
دينيــا، وإنمــا هــو خلاف حــول إدارة البلاد ورعايــة مصالــح هــذا الشعــب، وأضحــى الجيــش لا يعــارض

المشروع الإسلامي، ومعذورًا في عدم تطبيق الشريعة لوجود ضغوط عالمية على مصر.

ورغم تعدد الوقائع التي سقط فيها برصاص قوات الجيش قتلى ومصابون في صفوف المتظاهرين
منذ انتفاضة يناير، إلا أن جماعة الدعوة السلفية رأت أن الجيش وفىّ دائمًا بما تعهد به منذ الثورة

بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد الشعب.

أما الشرطة؛ فقد دعت الجماعة خلال أيام انتفاضة يناير وقبل تنحي مبارك إلى التصالح معها.

ووجهــت دعــوة إلى الشعــب المصري كي “يسانــد الشرطــة علــى الوجــود والانتشــار وممارســة عملهــا”،
وأرسلت برسالة إلى الشرطة طلبت منها فيه حزمًا مع الخارجين على القانون، واحترامًا لكل ملتزم
به، ومحافظ على أمن بلاده، كما قام عناصر من الجماعة بحماية بعض أقسام الشرطة كي لا يُعتدى

عليها.

وإذا نظرنا إلى رؤية الجماعة والحزب للسلطة القضائية بعد انتفاضة يناير، فسنجد تغيرًا كبيرًا؛ فها
هــي الجماعــة تنصــح بــالتزام أحكــام القضــاء في كــل النزاعــات، وصرحــت بأنهــا لا تعــترض علــى أحكــام
القضاء، وتعليقًا على قرار المحكمة بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، قال رئيس حزب النور إن

هذا قد جدد الثقة بالقضاء المصري.

أما الموقف من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو “الطاغوت” سابقًا، فحدث فيه تغيير أيضًا،
فقد دعمت الدعوة السلفية وحزب النور عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة م، رغم أنه
ــا، وكــانت الجماعــة والحــزب أقــوى داعميــه، وحشــدوا النــاس حشــدًا علمــاني التــوجه وليــس إسلامي
يبًا كان ياسر برهامي قد انتقد محمد حسان لانتخابه، مع العلم أنه قبل انتفاضة يناير بنصف عام تقر
لأنه قام فقط بالثناء على من يحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال برهامي قديمًا: “ما أخطر أن يكون
الدعاة إلى الله هم الذين يقولون للناس اختاروا القيادة الكافرة، وانتخبوا الرياسة المنافقة، ونحن
 للسلامة المظنونة التي لا

ٍ
، غال

ٍ
نرضى لكم فلانًا ملكًا أو رئيسًا، وهم يعلمون حقيقته، إنه ثمن غال

تستمر، فلابد للدعاة أن يعلموا أن استمرار دعوتهم بالله لا بالناس، وأن الله خير حافظًا وهو أرحم
الراحمين”.



أمـا بالنسـبة للإعلام فقـد انخرطـت الجماعـة والحـزب فيـه رغـم نطقـه باسـم “السـلطات الطاغوتيـة”
وتأييده لها وتأديته لدور سحرة فرعون، فظهرت قيادات الجماعة والحزب في برامج على القنوات
الفضائية غير الإسلامية، والمملوكة لرجال أعمال مشبوهين، والمعادية للمشروع الإسلامي، والتي تبث
المواد التي تؤدي إلى الانحلال الخلقي، مع العلم أن الجماعة قبيل انتفاضة يناير كانت ترى القنوات
الإسلامية تصب أحيانًا في اتجاه ترويض الصحوة الإسلامية وتهجينها بصور غير شرعية، وأنها تقوم
بإســقاط بعــض القضايــا مــن حســاب الــدعاة فلا يتعرضــون لهــا ســلبًا ولا إيجابًــا، القضايــا الــتي تمثــل
يا بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى درجة إهمال تاريخ الخلافة العثمانية، حتى لا يتهمهم خلافًا جوهر
متهــم بــالحلم بعــودة الخلافــة، وأمــا وجــوب الحكــم بمــا أنــزل الله والــولاء والــبراء وغيرهــا؛ فقضايــا
محظورة تمامًا، فماذا تفعل القنوات غير الإسلامية الآن أيتها الجماعة وأيها الحزب؟ وهل تخرجون

فيها تتحدثون عن تلك القضايا؟ أم تراكم أصبحتم ذلك الهجين الذي كنتم تخشونه؟

أما تغير موقفهم من المشاركة البرلمانية، فبالرغم عن دخوله تحت عنوان المقال، إلا أننا سنفرد له مقالاً
قادمًا لأن به تفصيلاً بعض الشيء.
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